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 مقدمة

 الأراضيداخل  جديدةً  جويةً  ضربةً ، 5102 يناير يوم الثامن عشر من كانون الثاني/ ،إسرائيلوجهت 
سفر أ ة. وقدالله في مدينة القنيطر  حزبو  يرانلإين تابع ةلقاد قافلةً  استهدفت أنهاالسورية سرعان ما تبين 

عشرة أيام  دبعو فقهم. ار يالهجوم عن سقوط ستة من مسؤولي الحزب الميدانيين، وضابط إيراني رفيع كان 
 .تلةلمحافي مزارع شبعا على الحدود اللبنانية مع فلسطين  يةإسرائيلالله بضرب دورية عسكرية  حزب د  ر  
 وّلأمقتل اثنين من عناصر قوات الاحتلال بمن فيهم ضابط. وقد مثّل هذا التصعيد  إلىالهجوم  أد ىو 

 0110 وقرار مجلس الأمن رقم ،5118 عقب حرب تموز فياختبار لحالة الهدوء التي سادت بين الطرفين 
  لها. احد  الذي وضع 

 ااضطرارً  الرد

 مكانيةبإتعلقة مخلال فترة الأيام العشرة الفاصلة بين اعتداء القنيطرة وعملية شبعا، سادت تقديرات مختلفة 
ورطًا تمتورط في الصراع السوري ؛ بالنظر إلى أنه الله بالرد، مع رجحان احتمال عدم قيامه بذلك قيام حزب

سلوك  نّ أالتصعيد. كما  هاار يواخترد ال في حال اختياره ،إسرائيلغير قادر على فتح جبهة مع  جعلهي
يفعل  لم ذلك أنه ؛فرضية الرد حرج  ي   لم ،قادتهأهمّ  بعضسابقة استهدفت  يةإسرائيلعمليات  تجاه ،الله حزب
في عملية  قالإطلاقادة الحزب العسكريين على  أهمّ  د  ع  ي  باغتيال عماد مغنية الذي  إسرائيلقيام  إزاء اشيئً 

5116 فبراير عام /شباطفي  دمشقباستهدفت سيارته 
 بالمسؤولية إسرائيلمه ابعد اته اساكنً ك لم يحر  و  ،1

كانون  في الحزب، في بارز   وهو قائد عسكري آخر ،في بيروتعن اغتيال حسان اللقيس 

                                       
1 "CIA and Mossad killed senior Hezbollah figure in car bombing", the Washington Post, 

30/ 1/ 2015, at: 
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-and-mossad-killed-senior-

hezbollah-figure-in-car-bombing/2015/01/30/ebb88682-968a-11e4-8005-

1924ede3e54a_story.html?hpid=z1 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-and-mossad-killed-senior-hezbollah-figure-in-car-bombing/2015/01/30/ebb88682-968a-11e4-8005-1924ede3e54a_story.html?hpid=z1
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-and-mossad-killed-senior-hezbollah-figure-in-car-bombing/2015/01/30/ebb88682-968a-11e4-8005-1924ede3e54a_story.html?hpid=z1
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-and-mossad-killed-senior-hezbollah-figure-in-car-bombing/2015/01/30/ebb88682-968a-11e4-8005-1924ede3e54a_story.html?hpid=z1
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لى ع الإغارةلحزب من خلال إلى ابتوجيه ضربات أخرى  إسرائيلعن قيام  فضلًا  ،51012 ديسمبر الأول/

جرى  امتلك الضربات  آخر كان قدو  ،أو على الحدود السورية مع لبنان ،السورية الأراضيقوافل له داخل 

الله  لحزبا نهإ قيلعلى مخازن صواريخ  يةإسرائيلقبل نحو شهر من عملية القنيطرة، عندما أغارت طائرات 
 .3السورية قرب الحدود مع لبنان الأراضيداخل 

 ،تها الشعبيةقاعد تجاهالحزب  قادةفقد أحرجت غارة القنيطرة  .هذه المرة امختلفً بدا  الأمر أنّ لكن من الواضح 
كري جهاد عماد مغنية نجل القائد العس ين، في صدارتهممن قادته الميداني ستةً استهدفت  هاا أنّ وخصوصً 

يام فقط أالضربة جاءت بعد ثلاثة  أنّ . كما أعوامفي دمشق قبل سبعة  إسرائيلالسابق للحزب الذي اغتالته 
حزبه  من أنّ  معلى الرّغي، إسرائيلعدوان  أي  خلالها بالرد على  دهد  الله،  سن نصرلحمن مقابلة تلفزيونية 

في  يمس لا قمنا بحساب الجبهة مع إسرائيل، هذا لا البدايةنحن من " :قال ؛ إذفي ساحات أخرىمشغول 
تنا في المساحات انشغالا نتك   اأي   بالتاليفي جهوزيته، و  كادر الحزب القيادي ولافي  في عديد ولا إمكانات ولا

ولن تكون على حساب جهوزية المقاومة التي تبقى عيونها وعقلها واهتمامها ومتابعتها  ،لا ،والميادين الأخرى
 .4"اقائمً دائمًا بقي هذ الاحتمال في مواجهة العدو الإسرائيلي، ونحن ن   وحثيثةً  قائمةً 

ة في الحرب السورية عليهم جنرالاتها الموكل أهمّ التي فقدت أحد  ، وهيإيرانمن جهة أخرى، لم تستطع 
طيع من خلاله محدود ومضبوط يست برد   امعني  لذلك وجد الحزب نفسه  لتزم الصمت؛ت، أن يةسرائيلالإالضربة 
رج فيها درجة تخ إلىعدم التصعيد  مع ،يسرائيلالإالاستهداف  إزاء الأيديمكتوف  يقف   أنه لم أن يؤك د
 يستطيع الحزب دخولها في هذه المرحلة. مواجهة لا في اتجاهوتذهب  ،عن نطاق السيطرة الأمور

                                       
 :الرابط على، 5101 /05 /2 ،يلافإ"، حسان اللقيس حيّر الجميع... وكشفت أمره إسرائيل" 2

http://www.elaph.com/Web/news/2013/12/854342.html 
 :الرابط على ،5107 /05 /6 ،الحياة "،الأزمة بدء منذ سورية على الإسرائيلية الضربات" 3

http://www.alhayat.com/Articles/6138630 

 :الرابط على، 5102 /0 /02 ،الميادينالعام مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله"،  حوار" 4

http://bit.ly/1KODLEt 

http://www.elaph.com/Web/news/2013/12/854342.html
http://www.alhayat.com/Articles/6138630
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 المواجهة حسابات

 زمان:والعلى جملة من الحسابات المرتبطة بالمكان  بناءً حزب الله  رد  جاء 

 مسّ رّك فيها إلى التح يؤد ي)مزارع شبعا( لا  محتل ةً  لبنانيةً  أراضي   للرد  اختار ، المكانية الناحية فمن 
 الحكومة أنّ  سيما ولا ،المناورة في الداخل مساحات أو إسرائيل،العريضة للصراع مع  الخطوط
 اختياربف، وتعترف بشرعية المقاومة المسلحة لاسترجاعها. محتلةً  أراضي  مزارع شبعا  ت ع د  اللبنانية 

 م ت فقدون سواها، يكون قد عمل ضمن خطوط  من للرد ،المنطقة هذه  الله حزب
 إلى " البلادجرّ " بـطالما اتهموه  الذينبعض خصومه النسبة إلى حتى ب - ما حد   إلى - عليها

 وضع   في الحسبان الرد   أخذ وقدفيها.  لِل بنانمصلحة  لا إقليمية لأجندات خدمةً مواجهات خارجية 
تصعيد  اتجاه يف الأمور ذهبت لوشديد الله التي كانت ستجد نفسها في حرج  لحزبالقاعدة الشعبية 

كان الشعب  فإذامواجهة كبرى.  أي  النزوح الناجم عن  أوالدمار  جهة من ذلك كانكبير، سواء 
ذا، 5118 السوري قد احتضن نازحي الحزب عام قطر(  صدارتها فيكانت دول عربية ) وا 

 وافريت لاالراهنة  الأوضاع فإنّ  سابقة، حروب في إسرائيلدمرته  ما رإعما إعادةفي  ساهمت قد
 .الأمران هذان فيها

 
 حدة الولايات المت خاصةبو  ،يركز فيه العالم وقتٍ الله في  حزب د  ر  ، جاء ومن الناحية الزمانية

 الله. زبح ضدّ  يسرائيلالإعدم التصعيد  انرجّحي  ساسيين في المنطقة أ ينملف  على  ،الأميركية
ي يرانالإحور الم سائرو الله  حزب لشك  ي  تي ال الإسلاميةتنظيم الدولة  ضد  ول هو الحرب الأ فالملف

ها من ئوالولايات المتحدة وحلفا ،ها من جهةئوحلفا إيرانبين  التنسيق؛ ذلك أنّ منها جزءًا أساسي ا
جاوز حدود يكاد يت ،ية"السن  تنظيم الدولة وغيره من التيارات "الجهادية  ضد  في الحرب  ،جهة أخرى

 متمث لو هف أوباما، إدارةالذي تهتم به  الثاني الملف وأم ا. الإقليمالتحالف الموضوعي على امتداد 
 هد د اماأوبالرئيس  أنّ  حد   إلى غايتها،الحساسية  منبلغت  التي إيرانالنووية مع  بالمفاوضات

حال اشتماله  يفقرار يصدر عن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون  أي   ضدّ باستخدام الفيتو 
 حزب الله ضدّ  إسرائيليما كان لتصعيد  ثمة، ومنعقوبات جديدة على طهران.  فر ضعلى 

تفاق مع ا إلى للتوص ل المبذول الدبلوماسي الجهدض يقو   أن الممكن منيحظى بغطاء أميركي  أن
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اد الهلال على امتد الإقليميمشروعها  بشأن مصيريةً  تخوض معركةً  التي وهي الدولة، فهذه. إيران
 همّ أأحد  ي شك ل الذيالله  لحزب إسرائيلتصمت في حال استهداف  أن يمكنها لا ،الخصيب

 استثماراتها في المشرق العربي.

طوطها أنها أوضحت خ سيما ولا ما، ارد  عليها أن تمتص كان  البادئة، بما أنها هيف ،إسرائيل ناحيةمن أم ا  
يران عبر الضربة في الجولانالح   ا في الجولان. عسكرية لهم قو ة ببناء تقبل ؛ وملخّصها أنها لامر للحزب وا 

 صالحهاحقيقة مبعضها مرتبط ب ؛يسمح بالتصعيد لأسباب كثيرة وضعٍ في  إسرائيلتكن  لم ،ذلك علاوةً على
 أن   هشأن منالله  شاملة مع حزبمواجهة في الدخول فمرتبطة بوضعها الداخلي.  الأخرىو  ،في المنطقة

هو و  انهكً مالحالي بقاء النظام السوري  وضعهافي في الصراع السوري تضمن  ى قائمةقوً بموازين  ل  خِ ي  
 ،من جهة أخرى لها، ضمنمواجهةً شاملةً يإسرائيل ي ضاف إلى ذلك أنّ اجتناب  .من أجل وجوده يحارب

 .5تستطيع احتمال وجودها على حدودها عدم انتصار المعارضة ووقوع سورية في قبضة جماعات جهادية لا

 ثيرة؛كإجماع على الدخول في مواجهة كبيرة في المرحلة الراهنة لأسباب  إسرائيلفي  توافري، لا اداخليً و 
خابات العامة الانتمن حظوظه  فير ؤث  ت  مضاعفات قد  أي  أبرزها خوف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من 

الجيش غير متحمس للدخول في حرب ثانية  أنّ . كما يبدو 5102 مارس /آذار 01 موعدها في دد  ح  التي 
 لهخلا ضتعر  على غزة  الأخيرفي العدوان  ل بري  تدخ  إلى  راضط   خلال أقل من ستة أشهر، بعد أن

نّ اتساع مدىو  .ا(ا وجندي  ضابطً  11 )مقتل أيضًا خسائر كبيرةلو  ،ايومً  خمسين منلمقاومة دامت أكثر   ا 
واجهة جديدة. م ها، في حال أي  دها اقتصادابكي   أنالخسائر التي يمكن  مقدارهو  بالنسبة إلى إسرائيلالتردد 

الاقتصاد  هابداكيخسائر كبيرة  إلىالتقديرات  تشيرحكومية دقيقة،  تءاإحصافعلى الرغم من عدم صدور 
عن  نقلًا  - صحف إسرائيلية حسببضد ها، لحرب اليومية ا تكلفة؛ إذ إنّ غزة ضد  الإسرائيلي خلال الحرب 
 ،عن تعليق رحلات الطيران خسائر ناجمة، إضافةً إلى مليون دولار 21 بلغت - مسؤولين في وزارة الدفاع

                                       
 :الرابط على ،5102 /0 /11 ،الجديد العربي ،"الله وحزب إسرائيل بين التهدئة أسباب أحد ‘الأسد حماية"’ ،النعامي صالح 5

http://www.alaraby.co.uk/politics/d2e68c87-a206-4c7f-8c36-7d12d4e727dd#sthash.iN8Oiym6.dpuf 
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البعد الاقتصادي والخسائر الكبيرة المتوقعة  فإنّ لذا، . 6والخدمي ،والتجاري ،والفندقي ،وركود القطاع السياحي
 والحذر بشأن التصعيد. لتريثمن الأسباب التي تدفع إسرائيل إلى ا

 قتضيينشوب مواجهة على "الجبهة الشمالية"  ومن الأسباب التي تدفعها إلى اجتناب التصعيد أيضًا، أنّ 
رى لا أماكن أخ إلى، إجلاءً تام ا، لى الحدود مع لبنانوالمستوطنات ع لمدننين من امستوطاللاء جبإالقيام 

لكن  يمكن  .ىبعد مدً أصواريخ مع امتلاك حزب الله  ،بالتدريجعددها  يقل   أماكنالقصف، وهي  صل إليهاي
 احالي   مثّليالحزب  وأنّ  ةإستراتيجيالحرب مسألة  أنّ رأت إسرائيل  إن   محتملةً "التضحيات"  هذهتصبح  أن

 ده،ض إسرائيلية عمليات سلسلة بعد ارد  جاءت  الحزب عمليةالأمر كذلك؛ لأنّ  ليس. ولكن لها تهديدًا
"الجبهة الشمالية" هادئة  إنّ أي  إسرائيل، ضدّ  عملياتإلى يبادر  لم 5118 عام منذ الحزبأنّ  حين في

 تصعيد. ي  لأ ثمنٍ تستدعي دفع  ولا ،هاإلي بالنسبة

 خاتمة

من و  ،في خانة عدم التصعيد تصب   كلّها الأزمةتقديرات أطراف  ، يبدو أنّ  المذكورة الأسبابمن خلال 
 ،الميدانيين الحزب قادة يؤب ن وهو قوله، سياق فيالله  يعنيه حسن نصر الأمر هو الذي كانهذا  أنّ الجليّ 

حزب إلى ال منالإخبارية إلى رسالة  رزيترو أشارت وكالة  وقد ،يخشاها" حزبه "لا يريد الحرب لكنه لا إنّ 
لة متمث   يةإسرائيل رغبة   هذه الرغبة   قابلتولقد . 7رغبته في التصعيد عدمتفيد  فيلياليونقوات  رعب  إسرائيل 

سكان لى إ يسرائيلالإالجيش  قادةطلب  ويتّضح ذلك جلي ا من خلال .امرحلي  وعدم التصعيد  ،الاحتواءب
 ممارسة حياتهم الطبيعية. إلىأن يعودوا "المدن الشمالية" 

                                       
 :الرابط على ،5107 /1 /58 ،العربية ،"غزة على الحرب بسبب الإسرائيلي للاقتصاد قاسية خسائر" 6

http://bit.ly/169Gvf7 

 :الرابط على ،5102 /8 /59 ،عربي رويترز ،"تصعيد في الرغبة لديه ليست الله حزب: "إسرائيل 7 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0L20PP20150129 

 

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0L20PP20150129
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الله  حسن نصر أنّ  خاصةب، 5118 لا بالعودة إلى تفاهماتقبِ  الطرفين قد أنّ يعني بالضرورة  ذلك لا لكنّ 
 مواصلةمن  امتزايدً  خوفًا يعكس ما وهو ؛إسرائيلتحدث عن سقوط قواعد الاشتباك التي كانت سائدة مع  قد

، ضعافهلإمن الضربات  إليه مزيدًاه وج  ت  حتى الله في الصراع السوري  استغلال تورط حزب إسرائيل
شعب ثار  صدرلى إاتجاه بندقيته  تحويلل نتيجةً  ،معنوي  و  ،وبشري   ،ستنزاف مادي  لايتعرض  وخصوصًا أنه
   .الاستبدادو على الظلم 


